
 القاهــرة - داخل برج ســــكني يتكوّن 
من خمســــة أدوار ويحتــــوي على 20 قاعة 
دراســــية، يتقابل أبناء اللاجئين في مصر 
من جنســــيات مختلفــــة، لتلقّــــي تعليمهم 
على يــــد معلمين ســــودانيين وســــوريين 
وإريترييــــن، حيــــث يدرســــون المناهــــج 
الســــودانية، بعدمــــا أبعدتهــــم الغربة عن 

الالتحاق بالمدارس في أوطانهم.
يبــــدو البــــرج الواقع في حــــي فيصل 
الشــــعبي بمحافظــــة الجيــــزة المتاخمــــة 
للقاهرة، وكأن قاطنيه من الأســــر العادية 
حيــــث يخيم عليه الهــــدوء، لكن بالاقتراب 
منه تشــــعر وكأنك أمام مفوضية للاجئين، 
حيث يقــــف عشــــرات الشــــباب والفتيات 
من أصحــــاب البشــــرة الســــمراء يرتدون 
الــــزي المدرســــي ويتبادلــــون الضحكات 
والأحاديــــث الجانبية حــــول الامتحانات، 

وماذا يفعلون في الإجازة المدرسية.
ثمة اختلافات يمكن اكتشافها بمجرد 
الدخــــول إلى المــــكان، فــــي اللهجة ولون 
البشرة والسلوكيات، هذا يتحدث العربية 
بطلاقة، والآخر يكاد يُفهم كلامه بصعوبة، 
وثالث يشير حديثه إلى أنه من بلد أفريقي 
لا يتقن العربية تماما، ورابع توحي ملامح 
وجهه بأنه مصري، وبالحديث معه يتضح 
أنه سوري الجنسية هاجر من بلاده برفقة 

أسرته بسبب الحرب.
تمثــــل المدارس الســــودانية في مصر 
حواضــــن تعليميــــة لأبناء عــــدد كبير من 
الجنســــيات مــــن الأســــر اللاجئــــة التــــي 
اســــتوطنت في مصر، فهنــــاك الصومالي 
والإريتري والتشــــادي والإثيوبي والليبي 
واليمني والفلســــطيني والســــوري فضلا 
عــــن الســــوداني، ويختفــــي الحديــــث عن 

الجنسية داخل قاعات الدرس.
يوما داخل مدرســــة  قضت ”العــــرب“ 
”نوبــــل“، للبحــــث وراء الأســــباب التــــي 
جعلتها وغيرها في مصر، مقصدا للطلاب 
اللاجئين، ومبررات عزوفهم عن الالتحاق 
بالمــــدارس المصريــــة، رغم التســــهيلات 
الحكومية التي يتم تقديمها بمعاملة أبناء 

النازحين نفس معاملة المواطنين.
لا يحتــــاج الأمــــر إلــــى وقــــت طويــــل 
المدرســــة  داخــــل  البســــاطة  لاكتشــــاف 
الســــودانية، فهي عبارة عن غرف صغيرة 
تحتضن كل منها نحــــو 20 طالبا وطالبة، 
ولا تتوافــــر فيها ســــبل الترفيــــه وأماكن 
الأنشطة وساحة الألعاب، هي مكان يهدف 
فقط إلــــى تدريس المناهــــج والامتحانات 

ومنح شهادات التخرج.

لماذا السودانية

تبدو المدرسة السودانية من الخارج 
كأنها مركز للــــدروس الخصوصية، لكنها 
فــــي الحقيقــــة تُجــــرّم هذا الفعــــل، بعكس 
نظيرتهــــا المصريــــة التــــي تتعامــــل مع 
الــــدرس الخصوصي باعتباره الوســــيلة 

الأهم والأسهل للنجاح.
يقــــول محمــــد عبدالخالــــق، صاحــــب 
المدرســــة ومديرهــــا، إن حظــــر الــــدروس 
الخصوصيــــة يأتــــي على رأس الأســــباب 
التي تغري أبناء اللاجئين لإلحاق أبنائهم 
بها، فلا ترهق الأسرة نفسها عناء التعاقد 
مــــع معلــــم خصوصــــي وتدفــــع لــــه آلاف 
الجنيهــــات، وهي في أمــــس الحاجة إلى 
توفير الأموال لمواجهة صعوبات الحياة 

في الغربة.
هناك قاعدة عامة في مدرسة نوبل هي 
أن المعلم الذي يُكتشف أنه يعطي دروسا 
خصوصيــــة، يتم إنهــــاء التعاقد معه دون 
منحه فرصة الدفــــاع عن مبرراته أو حتى 

إنذاره، لأنــــه بذلك تجاوز أحــــد الخطوط 
الحمراء التي تضعهــــا إدارات المدارس، 
ما ســــاهم في تحســــين صورتها في نظر 

اللاجئين.
يضيــــف عبدالخالــــق لـ“العــــرب“، إن 
اللاجئ عمومــــا يبحث عن مدرســــة تقوم 
بــــكل المهــــام ولا تجعــــل تعليــــم ابنه أو 
تربيتــــه عبئا عليه، فهو يريد التركيز على 
أشــــياء أخرى في غربته، مثل البحث عن 
وظيفة وتوفيــــر متطلبات حياة أســــرته، 
لذلك ينظر إلى المدارس الســــودانية على 
أنها بيئة مثالية للتعليم وتبادل الثقافات 
بيــــن الجنســــيات والتلاحم مــــع الآخرين 
والتعايــــش المشــــترك، وتكــــون بمثابــــة 

الطبيب النفسي لأولاده.
فــــي عُرف المدرســــة لا مجــــال لنجاح 
أيّ طالــــب طالما لم يجتز الحد الأدنى من 
أساســــيات التعلم، حتــــى لو ظل في نفس 
الســــنة الدراســــية عامين أو أكثر، بعكس 
نظيرتها المصرية التي يكون فيها نجاح 
الطفل حتى الصف الثالث الابتدائي بقوة 
القانون، حيث لا يجرؤ المعلم على رسوبه 

ولو كان لا يجيد القراءة والكتابة.
ربما يكون ذلك عاملا أساســــيا يجعل 
الأســــرة اللاجئــــة تفضل إلحــــاق أبنائها 
بمدرســــة ســــودانية، لكــــن الاقتــــراب من 
طبيعــــة هــــذه النوعيــــة من المؤسســــات 
التعليمية، يزيح الستار عن أسباب أخرى 
كثيرة تجعلها مقصــــدا للمغتربين، ولكل 
جنســــية مبرراتها في تفضيــــل المناهج 

السودانية.
تفضل أســــر يمنية أن يتعلم أبناؤها 
فــــي مدرســــة ســــودانية، بحكــــم أن أغلب 
المــــدارس اليمنيــــة بــــدأت ونشــــأت على 
أيــــدي معلمين ســــودانيين، مــــا يجعلهم 
أقرب مــــن حيث التقارب الفكري والثقافي 
والتاريخي على مســــتوى التدريس وفهم 

طبيعة وعقلية الطالب اليمني.
المعلـــم  الصوماليـــون  ويعتبـــر 
الســـوداني أقرب إليهم مـــن حيث اللغة 
والتقاليـــد  والعـــادات  الطبـــاع  وفهـــم 
والثقافـــة، لأنه يتحدث العربية الفصحى 

معه  والتواصل  فهمه  ويمكن 
بسهولة.

وتمثل هذه 
المدارس 

للإريتريين 
المنقذ 

الوحيد 
لأبنائهم 

للهرب 
من 

دوامة 
الجهل، 

بحكم أن 
المدارس 

المصرية لا 
تدرجهم ضمن 

اللاجئين الذين 
يحق لهم التعلم 

فيها.

هنــــاك هدف هــــام يــــكاد كل اللاجئين 
الشــــهادة  أن  مفــــاده  عليــــه،  يتفقــــون 
الســــودانية أعلى مــــن نظيرتها المصرية 
بفارق 10 في المئة في تصنيف الشهادات 
العربية، بمعنــــى أن الطالب المصري إذا 
كان مجموعــــه 80 في المئة فــــي الثانوية 
العامــــة (البكالوريــــا)، وحصل طالب آخر 
على نفس النتيجة من مدرســــة سودانية، 
فعندمــــا يتقــــدم الطالبــــان للكليــــة تكون 
الأفضلية للقادم من المدرسة السودانية، 
لأنها سوف تعامله على أنه حصل على 90 
في المئة، ما يفسر سفر الكثير من الطلبة 
المصرييــــن إلى الســــودان للحصول على 
شــــهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من 

الخرطوم أو غيرها.
وتصنــــف المــــدارس الســــودانية في 
مصــــر، إلى مدارس تابعة للســــفارة وهي 
واحــــدة فقــــط تحمــــل اســــم ”الصداقة“، 
وأخرى تابعة للمجلس الأفريقي بالقاهرة، 
أما الأكثر انتشــــارا فهــــي الخاصة ويبلغ 

عددها قرابة الـ20 مدرسة.

مضايقات ومصالحة

ارتبــــط انتشــــار المــــدارس الخاصة 
بمضايقات تعرض لها ســــودانيون عقب 
محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق 
حســــني مبارك في أديس أبابا عام 1995، 
واتهام الرئيس الســــوداني السابق عمر 
البشــــير في التخطيط للحادث. ومنذ ذلك 
الوقــــت، لم يتم تعديل الوضع، على الرغم 
من تجاوز هذه الأزمة، وتحســــن العلاقات 

بين القاهرة والخرطوم.
وقتهــــا ضيقــــت الحكومــــة المصرية 
الخنــــاق على أبنــــاء الســــودانيين الذين 
كانــــوا فــــي مدارســــها، وجعلــــت التعليم 
المجاني مقتصرا على الذين دخلوا البلاد 
قبل توتر العلاقة مع الخرطوم، وكان ذلك 
بداية التوسع في إنشاء مدارس سودانية 

خاصة في كل مــــن القاهرة والجيزة 
والإســــكندرية، وتحديدا 
فــــي المناطــــق التي بها 
فهناك  سودانية،  كثافة 
رسمية  تقديرات 
إن  قالت  سابقة 

عددهم في مصر 
وصــــل إلى نحو 
أربعــــة ملايين 

سوداني.

ربمــــا تكون إحدى أهم مزايا المدارس 
الســــنوية  مصروفاتهــــا  أن  الســــودانية 
تتناســــب مع مختلف الفئات، فهي لا تزيد 
عن ثلاثــــة آلاف جنيه مصري (190 دولارا) 
بالنسبة إلى المدرسة التي تدرّس مناهج 
عربية، وخمســــة آلاف جنيه للغات، وهي 
أرقــــام لا تقارن بنظيرتهــــا المصرية التي 
تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى أكثر 

من تسعة أضعاف هذا المبلغ.

بيئة مثالية

داخــــل  اللاجئــــون  الطــــلاب  يشــــعر 
والطمأنينة،  بالأمان  السودانية  المدارس 
فهنــــاك تتقارب ظروف كل منهم، ولا مجال 
للتنمــــر أو الســــخرية أو حتــــى الشــــعور 
بالدونية وفرض الذات بشكل غير شرعي، 
إذ يشــــعر الجميــــع بأن المــــكان ملك لهم، 
وليســــوا ضيوفا عليه، ما جعل المدرســــة 

بيئة مثالية للعيش والتعلم.
وتقوم العلاقة بين الطلاب والمعلمين 
وإدارة المدرســــة علــــى الصداقة والأخوة 
وتبادل الابتســــامات، فليس هناك حواجز 

نفسية أو تربص أو خوف من انفتاح.
ويمكن رصد ذلك بســــهولة في قاعات 
الــــدرس، فهنــــاك وقــــت للضحــــك، وآخر 
للشــــرح، كــــي يوجد مــــا يُعــــرف بـ“متعة 

التعلم“.
قــــد تجد طالبة صوماليــــة تجلس إلى 
جوار زميلها الســــوداني في قاعة تدريس 
للصــــف الثالــــث الثانــــوي، أيّ أنهما في 
مرحلــــة المراهقــــة، لكنهــــا لا تخشــــى أن 
يخــــدش حياءهــــا بكلمــــات أو تلميحــــات 
غيــــر أخلاقيــــة أو يضايقها بــــأي عبارة، 
فهو بالنســــبة إليها الصديق والأخ الأكثر 
حرصا عليها، بحكم أنهما يعيشــــان نفس 
ظــــروف الغربة، ويجب عليــــه أن يحميها 

ويدافع عنها.
الطالبة صوفيا  عندما سألت ”العرب“ 
حليم عــــن مــــدى تعرضهــــا لمضايقات 
بحكــــم الاختــــلاط بين الشــــباب 
القاعات،  داخل  والفتيات 
أجابت بأن ”المدرسة
 السودانية، هي 
المكان الأكثر أمانا 
بالنسبة إلى الفتاة 
اللاجئة، لأن الفئة التي 
تتعامل معها، سواء 
من المعلمين أو 
من الطلبة، 
تبحث دائما 
عن الحد 
الأدنى من 
الحياة 
البعيدة عن 
الاستهداف“.

وأضافت ”هنا 
نتعلم كيف 
نواجه التطفل 
والمضايقات 
من بعض

 

المــــارة، وخاصة أن بعض الطلبة يعانون 
في الشــــارع من العنف اللفظي والنظرات 
المريبــــة، وبالتالي لا يمكن لمن يشـــتكي 
هـــذه الظـــروف أن يقوم بالأفعـــال ذاتها 
مع أقرانه، وصحيـــح أن بيننا صداقات 
تفرضها عوامـــل الاختلاط بين الثقافات 
والجنســـيات، لكـــن لها حـــدود، يضعها 

الشاب قبل الفتاة“.
ويصعـــب فـــي هـــذه المـــدارس أن 
تســـمع أصوات الشتائم بين المراهقين، 
فهناك قواعد صارمة تطبق على الجميع 
عنوانهـــا ”أنت حر خارج المدرســـة، أما 
داخلها فأنـــت ملزم بعدم تجاوز القواعد 
التي تســـتهدف الإعلاء من قيم التعايش 
وعـــدم ارتكاب تصرفـــات تتنافى مع قيم 

العلم“.
أكثر ما يميز المدرســـة الســـودانية 
أنهـــا محراب علم ليس أكثـــر، فلا مجال 
للحديث في الأمور السياسية أو الدينية 
أو العرقية والطائفية، وإن حدثت واقعة 
من هـــذا النـــوع لا تتم معاقبـــة الطالب 
العنصـــري، بـــل يتـــم تقويم ســـلوكياته 
بشـــكل تربـــوي ونفســـي وعلمـــي كـــي 
يقتنـــع بأنه علـــى خطأ، ثـــم يعتذر دون 

ضغوط.
تذكرت إيمان عيســـى، وهـــي معلمة 
فيزياء، واقعة تنمر طالب صومالي على 
زميلـــه الإثيوبي بوصفه بـ“الحبشـــي“؛ 
قالـــت، إن كلمـــة حبشـــي عنـــد بعـــض 
لصاحبهـــا،  إهانـــة  تعـــدّ  الإثيوبييـــن 
لأنها تحمـــل صبغة عرقيـــة، لكن تم حل 
المشـــكلة بعقد ورشة تنمية بشرية حول 
تاريخ الحبشـــة، وكيف خدمت الإســـلام 
والمســـيحية معـــا، وخـــرج الطلاب من 

الجلسة أصدقاء.
تأسســـت قناعات أصحاب المدارس 
الدينـــي  الترهيـــب  مواجهـــة  بحتميـــة 
والعرقـــي، ويكـــون الشـــرط الأول عنـــد 
اختيـــار المعلمين الابتعاد عـــن الدين، 
أساســـيات  بتدريـــس  إلزامهـــم  ويتـــم 
العقيدة والتعاليم الدينية وعدم الخروج 

عـــن النـــص. وهنـــاك معلمـــون للتربية 
الإسلامية، وآخرون للمسيحية، والميزة 
أنـــه بعد الانتهـــاء مـــن درس الدين يتم 
جمع الطلاب فـــي قاعة واحدة لتعريفهم 
بمزايا الأديان المختلفة لإزالة الحواجز 

بينهم.
المفارقـــة أن المناهج التي يدرســـها 
الطالب اللاجـــئ وضعها نظام البشـــير 
ولـــم تتغير تقريبـــا منذ نحـــو 22 عاما، 
وبعضها يحتوي على دروس تحض على 
العنصريـــة والطائفية والتمييز العرقي، 
لكن المدارس السودانية في مصر تلغي 

تدريس الأجزاء التي تتضمن تحريضا.

يحق لمدير المدرســـة السودانية أن 
يلغي دروســـا فـــي المنهـــج، طالما كان 
ذلك بعيدا عن الســـنوات النهائية في كل 
مرحلة، بمعنى أن منهـــج الصف الثالث 
الإعـــدادي والثالث الثانـــوي العام، يتم 
وضع أســـئلته من جانـــب وزارة التعليم 
الســـودانية باعتبارهما عامي شـــهادة، 
أمـــا في باقي الســـنوات فيكون مضمون 
الامتحان حسب رؤية المدرسة، وبالتالي 

يحق لها إلغاء دروس معينة.
تظل الميزة الأهم بالنسبة إلى الكثير 
مـــن أبناء الجاليات العربيـــة والأفريقية 
فـــي مصر، أن المناهـــج لا تكرس الهوية 
الســـودانية، بل تصلح لأي جنسية، فهي 
لا تمجد الســـودان كوطن. ورغم أن بعث 
هـــذه المـــدارس كان يهدف إلى أســـلمة 
الطلبـــة، فـــإن المناهج عالجـــت ذلك في 

المدارس بالحذف وثقافة المصالحة.

يواجه اللاجئون في أي بلد يحلون 
به أزمة اندمــــــاج، فالثقافة تختلف، 
ــــــف أيضــــــا وإن كانت  واللغــــــة تختل
لغــــــة مشــــــتركة فاللهجــــــات تختلف 
كما في الوطــــــن العربي، لذلك يظل 
التواصل،  هــــــو  دائمــــــا  الهاجــــــس 
فالأطفــــــال والشــــــباب يتقاســــــمون 
هذا الهاجس مــــــع الكبار، وخاصة 
ــــــم. واللاجئون  فيمــــــا يتعلق بالتعلي
العرب والأفارقة في مصر اختاروا 
الخاصــــــة  الســــــودانية  المــــــدارس 
ــــــة تعليمهم لأنهــــــا توفر لهم  لمواصل
ــــــة ذات قيمة، إضافة  مناهج تعليمي
ــــــى أجــــــواء التســــــامح الثقافــــــي  إل
والديني فيجتمــــــع الطلبة بعيدا عن 

الاحتقان والتنمر والعنصرية.

المدارس السودانية في مصر منارات علم لكل اللاجئين
  نواد متعددة الجنسيات تصالح بين الثقافات والأديان
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نوبل لكل طالب علم

المعرفة تجمعنا

أحمد حافظ
كاتب مصري

المدارس السودانية 

تحتضن الصومالي والإريتري 

والتشادي والإثيوبي والليبي 

واليمني والفلسطيني 

والسوري

ي
والتقاليـــد  والعـــادات  الطبـــاع  ـم 
افـــة، لأنه يتحدث العربية الفصحى 

معه والتواصل  فهمه  ن
ولة.

وتمثل هذه 
رس 
تريين
ذ

يد 
ئهم
ب

ة
ل، 

م أن 
رس 

صرية لا 
هم ضمن 

جئين الذين 
 لهم التعلم

ي
والإســــكندرية، وتحديدا 
فــــي المناطــــق التي بها
فهناك سودانية،  كثافة 
رسمية تقديرات 

إن  قالت  سابقة 
عددهم في مصر 
وصــــل إلى نحو 
أربعــــة ملايين 

سوداني.

بحكــــم الاختــــلاط بي
داخ والفتيات 
أجابت بأن
 الس
المكان
بالنسبة
اللاجئة، لأن
تتعامل م
من ا

ت

الا
وأض

نو
و
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